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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 2021/ 4/ 2في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 

ُُدى  هْرُ ر م ض ان  الَّذِي أُ ش  )شأنه في كتابه الكريم:  نا جل  ها المسلمون؛ يقول رب  فيا أي   ا بعدأم   لِِ  فِيهِ الْقُرْننُ  نْ
ع ل ىٰ س ف رٍ  أ وْ  م ريِضىا ك ان   و م نْ  ۚ   ف  لْي صُمْهُ  الشَّهْر   مِنْكُمُ  ش هِد   ف م نْ  ۚ  للِنَّاسِ و ب  ي ِّن اتٍ مِن  الْْدُ ٰ  و الْفُرْق انِ 

ةٌ مِنْ أ يَّامٍ أُخ ر   ب ِّرُوا الْعِدَّة   مِلُواو لتُِكْ  الْعُسْر   بِكُمُ  يرُيِدُ  و ل   الْيُسْر   بِكُمُ  اللَّهُ  يرُيِدُ  ۚ  ف عِدَّ  اكُمْ ُ د   م ا ع ل ىٰ  اللَّه   و لتُِك 
ق تْ و غُلِّ  ،ر م ض انُ فُ تِّح تْ أ بْ و ابُ الج نَّةِ  ج اء   إِذ ا" :فيما رواه مسلم صلى الله عليه وسلم النبيويقول  (ت شْكُرُون   و ل ع لَّكُمْ 
 ."الشَّي اطِيُ وصُف دتِ ، ارنَّ ال أ بْ و ابُ 

منه سبحانه  هٌ وذلك تنوي ،ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان بذكره بالسم في كتابه خص  ها المسلمون؛ أي  
لِته و لعظ فيها التراويح وأيامه  فلياليه ،عليهكونه الموسم الذي ينبغي أن نحرص يم شأن ُذا الشهر وكبير من

و موسمٌ أشار الله  .فيها الصيام لِ فيه القرنن وُ لِةى  :أي- إلى أنه قد ن لِة أن له من تختلف عن من
شهر الصبر  ،بةشهر التو  ،شهر المغفرة ،ُو شهر الرحمة ؛الشهور كلها. موسمٌ ربنا تبارك وتعالى أكرمنا به

 . والصوم

يِ بهأالصوم لي و ": والصوم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي إِنََّّ ا يُ و فََّّ ): الىتع ويقول "نا الذي أج
مْ بِغ يْرِ حِس ابٍ  ُُ ره بينه وبي ظالمرء يصوم ول تفرق في مشهده ومنُو شهر الإخلاص لأن  .(الصَّابِرُون  أ جْر 

شهر  .يمسك عن طعامه وشرابه ومشتهياته ابتغاء رضوان الله سبحانه .إنَّا يصوم لوجه الله تعالى. المفطر
علاقات فيما بي تعود فيه ال شهرٌ  ،شهر التسامح والتواصل ،التنافس في الطاعات والتسابق إلى القربات

  .ي الله تعالىالناس إلى الوضع السديد الذي يرض

 غنيٌ  ؟شهرلستقبال ُذا الما ُي الأمور التي ينبغي أن نعدُا ف ؟فكيف نستقبله ،ُذا ُو شهر رمضان
عن البيان أن من أعظم الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها في استقبال ُذا الشهر العظيم أن نتعلم 

 أن نعرف شروط الصوم ،أن نعود بالذاكرة إلى ما قد قرأنا وسمعنا من أحكام ُذا الشهر وقيامه؛ أحكامه
ناك أمورٌ تخص المرأة  .كل ذلك ينبغي أن نعود فنراجعه  ،ته ومفسداتهوأحكامه ومبطلا ، ُذا الباب فيوُ
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ذا الشهر أن كلنا ينبغي بمقدار اُتمامنا به  ،حريصةى على تعلمها ،حريصةى على معرفتها ينبغي أن تكون
ما ينبغي أن لم نتعكما ينبغي أن   .ه ومفسداته ومبطلاتهوأن نتعلم شروط الصيام وأركان ،نهتم بأحكامه

لِ فيه القرنن لأنه الشهر الذي نوه الله من تلاوة القرنن  ،القربات فيمن الجهد فيه بذل ن  ،فيه بأنه ن
 .فينبغي أن نوثق الصلة بيننا وبي القرنن في ُذا الشهر

تسعد فيه الأسر   رٌ شه. والبذل والعطاءللطاعات والقربات  نشط فيه النفوسُذا الشهر تسمو فيه الروح وت
واجتماع  ،فيه أوفر من أجل اجتماع العائلة على الفطور والسحور لأن الفرصة ،كما ل تسعد في غيره

 دائماى على حالةٍ لعائلة اوالأمر الطبيعي أن تكون  .لتوثيق الوشائج والروابط فيما بي أفرادُا العائلة سببٌ 
ولكن شهر رمضان فيه من الظروف والأسباب ما يجعل الأسرة أكثر تواصلاى  .ماع والتواصلمن الجت

 واجتماعاى ووئاماى إذا كانت على النهج السديد.

ه شهرٌ تسعد فيه الأسر بهذا التواصل ويتراحم فيه الناس وتكِو فيه النفوس ويكثر فيه البذل ويكثر فيُذا 
 ،انمع العلم بأن الكِاة ليست مرتبطةى بشهر رمض ،ناس يجعل زكاته في شهر رمضان. كثيٌر من الالعطاء

لنصاب ويحول فر لديك ابسبب الحول عندما يتو  الكِاة مرتبطةٌ اما  .زكاة الفطر مرتبطة بشهر رمضاننعم 
ا سواءٌ  عليه الحول،  ،تي عليكعندئذٍ ينبغي أن تؤدي الكِاة ال ،في محرم أو شعبان أو ذي الحجة أو في غيُر

ا إلى رمضان. و  فإذا عجلتها في رمضان فلا بأس ولكن ل تأخرُ علاقاتهم  تشهرٌ يتواصل فيه من سادوُ
 .ذي يرضي الله النحو العلى وتعود العلاقة فيما بينهم  الجفاء فتصفو القلوب وتتسامح النفوسحالة 

غِ بيننا ، قطيعة لو  ،ما ينبغي أن يكون بيننا جفاء  .وما ينبغي أن نسمح للشيطان أن ين

غِ الشيطان  ،وللأسف ،مررنا بفترةٍ  بل بث فيما  ،فبث فيما بيننا الكراُية والجفاء ،كنا خاضعي فيها لن
 أمرنا الله  !بل ما بهذا أمرنا الله  .والكراُية والقتل وسفك الدماء والخلافالصراع عوامل بيننا 
. ما قال أفسدوا بي أخويكم (ون  و ات َّقُوا اللَّه  ل ع لَّكُمْ تُ رْحم ُ  أ خ و يْكُمْ إِنََّّ ا الْمُؤْمِنُون  إِخْو ةٌ ف أ صْلِحُوا ب  يْ  ) :بقوله

ن  هُمْ  إِنَّ الشَّيْط ان  ي نِ غُ )وقال سبحانه:  ينبغي أن تعود  نرمضافي  .(الشَّيْط ان  ك ان  لِلِْْنس انِ ع دُوًّا مُّبِينىا إِنَّ  ب  ي ْ
سادت فيما  بعد حالةٍ من الجفاء ،أخر  ها وأن تعود المودة والمحبة إلى النفوس مرةى ئالقلوب فيه إلى صفا

  .سود فيما بي أبناء المجتمعسمح للقطيعة والجفاء أن تما ينبغي أن ن .بي الناس
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ن تخلية النفوس ويقصدون بها أ .كبيرة  لْا دللةٌ  عظيمةٌ  ُذه كلمةٌ  ".التخلية قبل التحلية" :يقول علماؤنا
، صورة أكثرولكي تتضح ال .إضفاء القربات والحسنات والبركات عليها أن تكون قبل ينبغيمن أدرانها 

فسد الطعام ما مآله؟ تعافه النفوس وي ،قذر قول: لو أننا أتينا بألذ وأفخر أنواع الطعام فوضعناه في إناءٍ أ
ا من الذنوب .ول يمكن أن يستفيد منه أحد ذا شأننا إذا لم نعد إلى ُذه القلوب وإلى جوارحنا فنطهرُ  .وُ

أمراض لك لأن ذمن الأحقاد والحسد والضغينة والكبر.  فننقيهاإلى قلوبنا و أن نعود إلى أنفسنا فنحاسبها ب
ب ونطهر ُذه ينبغي أن نبدأ فنطهر ُذه القلو  ،القلب تفسد علينا صيامنا بل تفسد علينا حياتنا. لذلك

ح ُذه الجوار  ؛كانت العي أو كانت الأذنأو  كانت اليد لسان أو  إن كان ال .الجوارح من الآثام والذنوب
وأقوله لكل  أقول ُذا لنفسي .يجب أن نعود إلى ربنا فنتوبفإنه قذرةى بما ارتكب بها من نثام. إن كانت 

ا :من يسمعني والله لئن طهرنا قلوبنا وجوارحنا من الذنوب والآثام  .يجب أن نعود إلى أنفسنا فنطهرُ
  !الله عنا نوالأمراض ليصلحن الله حالنا وليفرج

ه النفوس إلى يوتسمو ف ،شهرٌ ينبغي أن تنقى فيه القلوب.. شهر الصفاء ..وشهر رمضان شهر التراحم
شروط م عن الكلا تكررقد و  .جوارحنا بالتوبة الصادقةو تطهير قلوبنا ببالتخلية  وذلك .رضوان الله 

ي ؛التوبة إذا كنت . ولالأُذا الشرط  ،هنقلع عنو  ،الإثمندع أن  :بالنسبة لحقوق اللهثلاثة شروطٍ  وُ
نبدأ نبغي أن قلة أدب مع الله. أول أمرٍ ي فيهاُذه عبارة  ""استغفر الله :أثناء ارتكابه أرتكب الذنب وأقول

 دربأن يكون لدينا شعورٌ صادق وحرقةٌ في قلوبنا بالندم على ما  :والشيء الثاني .به أن نقلع عن الذنب
مٌِ  :والشيء الثالث .منا ل سيما  ،جميعها ذنوبُذه الشروط بالنظر إلى ال ل نعود إلى ذلك. أكيدٌ أ ع

بيننا وبي أو  ،ي أرحامنابيننا وبأو  ،بيننا وبي إخواننا ،أما إذا كانت بيننا وبي العباد .فيما بيننا وبي الله
ا ُو أن نرد الحقوق إلى أصحابها وأن يتسامح الناس فيمو ؛ فإن ثمة شرطاى رابعاى يضاف إليها، متعاملينا

 بينهم.

 ،قبالنا لشهر رمضانفي استطاُرة ولكي تصبح جوارحنا  ،لكي تصبح قلوبنا مرنتها نقية ؛ُذه ُي التخلية
ة والنميمة أن تكون ُذه الألسنة نقية طاُرة من الغيب ،وفي توجه ألسنتنا إلى الله ونحن ندعو ونتضرع إليه

من الحقد والحسد والكبر  وأن تكون القلوب طاُرةى كما ذكرنا .ذنوبمن الوغير ذلك والسب والشتم 
ا.   لتخلية قبل التحلية كما ذكرنا.ا ُذه ُيوغيُر
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شتها يأمتنا تمر في أسباب مع .ل يخفى ذلك على أحد ،إننا نعاني من مصاعب قاسية ؛أيها المسلمون
ول شك أن أيدي قذرة تتآمر على ُذه الأمة وعلى  ،ظروف ومصاعب قاسية جداى ومتطلبات حياتها ب

  ُل عدنا إلى الله ؛نتيجة نثامنا ،ونتيجة أعمالنا ،إل أن ذلك أيضاى ُو نتيجة ذنوبنا .ُذه البلاد
 فحاسبنا أنفسنا؟ 

في  ،سلوكه الشخصي في؛ فنظر في الوضع الذي يعيشه ،إلى أسرته ،بيتهإلى  ،منا عاد إلى نفسه لو أن كلاى 
بنا المحظورات التي ُل أدينا الحقوق التي علينا وتجن .أسرته ه عنفي تحمله لمسؤوليات ،في معاملاته ،عباداته

نا واعترفنا يا رب ظلمنا انفس" :منعنا منها ربنا؟ أعتقد أننا بحاجةٍ إلى عودةٍ صادقةٍ إلى ذواتنا لكي نقول
روط التي قد بالشوكما سبق انذكرت:  "على بابك وعلى أعتابك.. قد تبنا إليكنقف نحن ُا بذنوبنا و 

اللهم اكشف عنا من الشدائد ما ل يكشفه عنا  نا إليك.. اللهم ففرج عنا ما نحن فيه.."قد عد تهاذكر 
  .معنا الله إن كانشى أحداى ل نخ اتآمرت الدنيا علينا ولكن. إل أنت

إِنَّ اللَّه  ل )يقول:  إن الله  !ليعود علينا بالرحمة ،. لنعد إلى الله ليكون الله معك كن مع ربك 
من خيٍر وسعادةٍ حالنا ل يغير ل ب ،من خيرٍ  ما يغير ما بقومٍ  :ما قال (ح تََّّ يُ غ ي ِّرُوا م ا بأِ نْ فُسِهِمْ  م ا بِق وْمٍ  يُ غ ي ِّرُ 

ل إذا من ضيقٍ وضنكٍ وشدة إلى رخاء إ ناول يغير حال ؛ناا ما بأنفسنإل إذا غير  ،وبركةٍ وسعة إلى ضيقٍ 
ين ةٌ ) ، قال تعالى:لذلك. ونثام ذنوبٍ و  فسادمن  ناأنفسبما  ناغير  ُِ وقال سبحانه:  (كُلُّ ن  فْسٍ بم ا ك س ب تْ ر 

نْس انُ ع ل ى ن  فْسِهِ ب صِير ةٌ ) عدنا  :ونقول ،نا بصدق أنفسنا ونقف بي يدي ربكلنا ينبغي أن نعود إلى  (ب لِ الْأِ
 .اقبل عودتنافعدنا إليك يا رب  ..إليك يا الله

لكي  .ضانستنفر في رمت ،وشياطي الإنس بالذات ،أيها السلمون؛ إن شياطي الإنس والجن :أخيراى أقول
تنشط في  .بغية إفساد الأمة ونشر الموبقات والفجور ،تبث أنواع المفاسد عبر وسائل التواصل والإعلام

 بذلتسركم، وسلامة أعراضكم وأوأخلاقكم وأولدكم ستهدف دينكم ي لتبث من المفاسد مالعام كله ا
لكي  ،لكي تنشر المفاسد والفجور والإباحية في المجتمع ،جهداى كبيراى جداى بشكلٍ مدروس خبيثٍ جداى 

لكي تنشر العقوق وتنشر الفسق والفجور.  ُل لنا أن نقنن  ،اما وأمهمتفسد البن والبنت على أبيه
ناتنا؟ ل ينبغي أسرنا ونحمي أبنائنا وب ونضبط الأمور لنحمي أنفسنا ونحمي ؟العلاقة بيننا وبي ُذه الشاشة

. إلى أعتاب .بل ينبغي أن ننصرف إلى باب الله ،أن يكون ُذا الشهر المبارك فرصةى للانصراف عن الله
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رط ُذه أيام مباركة ما ينبغي أن نف! ليله تراويح وقيامنهاره صبر وصيام و  ..إلى التضرع إلى الله  ..الله
 !بها

 المستغفرين. ُذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز أقول قولي       .إلى دينه رداى جميلاى  ناأسأل الله ان يرد

 


